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  لقمان لابنهوصية بيانية في نظرات
 الرحيم االله الرحمن بسم 

  
  

 : الوصية من قوله تعالىتبدأ
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



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


 






 

  

  

  إتيان لقمان الحكمةبذكر هي الوصية وقد بدأت تلك
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 "لَقَدو نملِلَّهِ و كُرةَ أَنِ اشانَ الْحِكْما لُقْمنيآت كُرشفَإِنَّ ي كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشا يمفَإِن 
 غَنِي اللَّهمِيد١٢  "ح 

  

 الحكمة *

 العلم بالعمل، فلا بد من توفيق هي وضع الشيء في محله قولا وعملا، أو هي والحكمة 
 فليس بحكيم، ومن العملالقول والعمل، فمن أحسن القول ولم يحسن : الأمرين معا

 .أحسن العمل ولم يحسن القول فليس بحكيم

 .مل وجانب يتعلق بالعبالقول،جانب يتعلق :  لها جانبانفالحكمة

 البقرة" ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا":  خير كثير كما قال االله تعالىوالحكمة
٢٦٩ 

  

 االله تعالى مؤتي الحكمة* 

 "الْحِكْمةَولَقَد آتينا لُقْمانَ : "  نلاحظ أنه تعالى قالولذلك

 الإتياننسب لقد أوتي لقمان الحكمة، بل : بإسناد الفعل إلى نفسه، ولم يقل) آتينا (قال
 المهمة وأمور الأمورواالله تعالى في القرآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته العلية في . لنفسه

 .البتةالخير، ولا ينسب الشر والسوء إلى نفسه 

 " ربهم رشداًبِهِموأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ أَم أَراد ":  تعالىقال
 ١٠ الجـن

  

 .نفسه ذكر الشر بناه للمجهول، وعندما ذكر الخير ذكر االله تعالى فعندما

  

 "أوتوا الكتاب"و " آتيناهم الكتاب: " مطرد في القرآن الكريم، ونجده في نحووهذا
  الخير، وإن قال الثانية فهو في مقام السوء والذممقام الأولى في فيقول 
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  مسه الشر كَانَوإِذَاعلَى الْإنسانِ أَعرض ونأَى بِجانِبِهِ وإِذَا أَنعمنا : "  تعالىوقال 
 ٨٣ الإسراء " يئوسا

 الشروعندما ذكر . بإسناد النعمة إلى نفسه تعالى) أنعمنا: ( ذكر النعمة قالفعندما 
 بالشرإذا مسسناه :  يقلولم "وإذا مسه الشر: "قال

 بدونزينا لهم أعمالهم، :  سوء أعمالهم، وقد نجدزينا لهم:  ترد في القرآن مطلقاولم
 نسبهاالسوء، لأن االله تعالى لا ينسب السوء إلى نفسه، ولما كانت الحكمة خيرا محضا 

 إلى نفسه

 البقرة" ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا: "فقد قال في موضع:  إن قيلـ 
٢٦٩ 

  فَقَد أُوتِيالْحِكْمةَمةَ من يشاءُ ومن يؤت يؤتِي الْحِكْ":  أنه عز وجل قد قال قبلهافالرد
 "الْأَلْبابِخيراً كَثِيراً وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو 

  المبني للمجهولبالفعل إتيان الحكمة إلى نفسه، ثم أعادها عامة فنسب

 مقام الشكر*  

 لِلَّهِ اشكُر أَنِ ـ 

 : دلالتانلها

لقد :  لما كانت تفضلا ونعمة فعليه أن يشكر النعم، كما تقول الحكمةأن  ـلىالأو
واالله آتاه الحكمة فعليه أن يشكره لأن النعم ينبغي أن .  نعمة فاشكره عليهاااللهآتاك 
 )عليهاآتاك نعمة الحكمة فاشكره . ( بالشكر لموليهاتقابل

 وإِذْ تأَذَّنَ" أن من الحكمة أن تشكر ربك، فإذا شكرت ربك زادك من نعمه ـ الثانية
 متكَرش لَئِن كُمبركُمنلَأَزِيد دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر لَئِنإبراهيم " و 

 .المعنيينلكان فيه ضعف، ولم يؤد هذين ) فاشكر الله( قال غير هذا ، مثلا ولو 

 "الْحِكْمةَقْمانَ ولَقَد آتينا لُ" المعنى يكون لأن االله تعالى آتاه النعمة وضعف 

  المعنىفهذا أمر موجه لشخص آخر وهو الرسول، فيصير  ) فاشكر الله: ( قال بعدهافإن
 !!االله لقمان الحكمة فاشكر أنت آتى 

  يكون؟ كيف 
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  أن من أوتي الحكمة يشكرالمفروض

 فجاء بأن التفسيرية" أن اشكر الله: " قالولذلك

 نى قال أي تعبير آخر لم يؤد هذا المعولو
 الشكر والكفر*  

نمفْسِهِ ولِن كُرشا يمفَإِن كُرشي نمو مِيدح غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر  

 " ومن كفر"قال الشكر بلفظ المضارع ، والكفران قاله بالفعل الماضي " يشكر" 

 فكلاهما، )إذا جاء نصر االله( يجعل الماضي استقبالا ، مثال   الناحية النحوية الشرطمن
 .استقبال

 على بالمضارع والكفر بالمشي  لماذا اختلف زمن الفعلين فكان الشكر:  السؤال ويبقى
 أن الدلالة هي للاستقبال؟

 فذلك تتبعنا للتعبير القرآني وجدنا أنه إذا جاء بعد أداة الشرط بالفعل الماضي من 
 فعلهع يتكرر  مرة واحدة أو قليلا، وما جاء بالفعل المضار الفعل يفعل

 مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَنْ رقَبةٍ قَتلَ مؤمِناً خطَأً فَتحرِير ومن ": مثال
 ٩٢النساء"يصدقُوا

 ٩٣ النساء" فِيها متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً مِناًومن يقْتلْ مؤ":  قالوبعدها 

 ذكر القتل الخطأ جاء بالفعل الماضي لأن هذا خطأ غير متعمد، إذن هو لا فعندما 
 يتكرر

 قتللأنه ما دام يتعمد ) ومن يقتل( جاء بالقتل العمد جاء بالفعل المضارع وعندما
 التكرارفجاء بالفعل المضارع الذي يدل على . المؤمن فكلما سنحت له الفرصة فعل

 كَانَ سعيهم فَأُولَئِكد الْآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن  أَراومن":  آخر مثال 
  ١٩الإسراء "مشكُوراً 

  

 .تراد الآخرة وجاء بالفعل الماضي لأن الآخرة واحدة وهي فذكر

رِد ثَواب  ومن يمِنها يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ ومن: " عندما تحدث عن الدنيا قاللكن
 ١٤٥ آل عمران" الشاكِرِينالْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها وسنجزِي 
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  إرادة الثواب تتكرر دائمالأن

 به بالمضارع جاء عمل تفعله تريد الثواب، فهو إذن يتكرر والشيء المتكرر كل 
 لا تحصوها إِنَّ  تعدوا نِعمت اللَّهِوإِنْ" يشكر، فالشكر يتكرر لأن النعم لا تنتهي 

 ٣٤ إبراهيم" لَظَلُوم كَفَّار الإنسان

 شكرا يتكرر، كلما أحدث لك نعمة وجب عليك أن تحدث له فالشكر

 إن الكفر فهو أمر واحد حتى إن لم يتكرر، فإن كفر الإنسان بأمر ما فقد كفر، أما 
 أنكرالأمر لأنه إن كفر بما يعتقد من الدين بالضرورة فقد كفر، لا ينبغي أن يكرر هذا 

شيئا من الدين بالضرورة واعتقد ذلك فقد كفر وانتهى ولا يحتاج إلى تكرار، أما 
  فيحتاج إلى تكرار لأن النعم لا تنتهيالشكر

 بينهما إشارة إلى أن الشكر ينبغي أن يتكرر وأن الكفر ينبغي أن يقطع، فخالف وفيه 
 وجاءلدال على التجدد والاستمرار في الزمن الحاضر ا  فجاء بأحدهما  في التعبير

 .بالآخر في الزمن الماضي الذي ينبغي أن ينتهي

 االله غني حميد*  

  اللَّه غَنِي حمِيد فَإِنَّ يشكُر لِنفْسِهِ ومن كَفَر فَإِنما

 إلا يفيد بإنما التي تفيد الحصر، أي الشكر لا يفيد إلا صاحبه ولا ينفع االله ولا جاء
 ه حصراصاحب

  االله فلا ينفعه شكر ولا تضره معصية أما

يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ((( 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
لو وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي 

أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
 )))إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر 

  

  اللَّه غَنِي حمِيدفَإِنَّ قال لذلك
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 وهوت  بين هاتين الصفتين الجليلتين الحميد أي المحمود على وجه الدوام والثبوجمع 
 تعالى غني محمود في غناه

 قد يكون الشخص غنيا غير محمود  ـ

  أو محمودا غير غنيـ

 وقد فإن اغتنى انقلب لأن المال قد يغير الأشخاص   أو محمودا وهو ليس غنيا بعد،ـ
 يغير النفوس كما أن الفقر قد يغير النفوس

 عليه يؤدي حق االله  وقد يكون الشخص غنيا وغير محمود لأنه لا ينفع في غناه، ولاـ
 ولا يفيد الآخرين، بل قد يجر المصالح لنفسه على غناه

 وقد يكون محمودا غير غني، ولو كان غنيا لما كان محمودا، فإن اجتمع الأمران ـ
  غنيا محمودا فذلك منتهى الكمالفكان

 هو اللَّهضِ إِنَّ  ما فِي السماواتِ والْأَرلِلَّهِ" :  آية أخرى في السورة نفسها قالوفي 
 مِيدالْح نِيالْغ 

 فلان غني أي هو من جملة الأغنياء، وقد يكون ملكا معه أغنياء : نقول 

 قلت هو الغني فكأن الآخرين ليسوا شيئا بالنسبة إلى غناه وهو صاحب الغنى فإذا
 وحده

 ؟غني الحميد هو ال  نفسها قال ها هنا فإن االله غني حميد وهناك في السورة فلماذا 
  شيئا في هذه الآية لم يذكر له ملكا ولا   أننلاحظ 

  عنكغني نستعمله نقول أنا   حتى في حياتنا اليوميةوهذا

  غنى غير أني لست ذا مالوفي**  قال الخليل أبلغ سليمان أني عنه في جو كما

  ذا ثروة ومال تكونأنا عني عنك، ولكن ليس بالضرورة أن :  تقولفقد 

  يذكر االله سبحانه لنفسه ملكا  لمفهنا

  شكر ولا يضره كفرينفعه أن االله غني عن الشكر وعن الكفر لا المعنى

 إِنَّ اللَّه هو والْأَرضِ ما فِي السماواتِ لِلَّهِ"  في الآية الأخرى فقد ذكر له ملكا أما
 مِيدالْح نِيالْغ 
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 الْغنِي هو أغنى منه؟ فقال فمنع ،  والأرض المتستالسماوا ذكر له ملك فعندما
 مِيدالْح 

 الوعظ الحكمة في أهمية 

 عظِيم بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم يا قَالَ لُقْمانُ لاِبنِهِ وهو يعِظُه وإِذْ

 ثلا يمكن موكان  .."ولقد آتينا: " هنا بدأت الوصية، فلماذا صدر بقولهمن 

  يحذفها؟أن 

 لقمان ليست فيما ذكره من وحكمةجانب قولي وجانب عملي، :  لها جانبان الحكمة 
 العمل الذي فعله وهو تعهده فيأحاديث وأقوال وما قاله لابنه من الوصية، وإنما أيضا 
 أن يتعهدوا أبناءهم ولا للآباءلابنه وعدم تركه بلا وعظ أو إرشاد، وفي هذا توجيه 

 .علمي سوء ولا للطرقاتيتركوهم لم

 مهم، فعندما وصى ابنه فهل آخر بالحكمة وهي ذات جانبين قولي وعملي لأمر وصدر 
 ويخالفه؟من الحكمة أن يوصي ابنه بشيء 

 خالف الوعظ عمل الواعظ لو ليس من الحكمة ولو فعله فلن تنفع وصيته، هذا
 قال آتينا لقمان فعندماوالموجه لم تنفع الوصية بل لا بد أن يطبق ذلك على نفسه، 

 نفسه أولا حتى يكون على علمنا من هذا أن كل ما قاله لقمان لابنه فقد طبقه  الحكمة
 .والتوجيهكلامه مؤثرا لذلك كان لهذا التصدير دور مهم في التربية 

 فيما قاله من الأول:  عدة دروس مهمة  هذا القول ولقد آتينا لقمان الحكمةففي 
 والجهالة يفعلون السوء تعهده لابنه وتربيته وتعليمه وعدم تركه لأهل الحكمة، الثاني في

 فرأى الابن في نفسهفي نفسه وعقله ما يشاء، الثالث قبل أن يعظ ابنه طبق ذلك على 
 تربوي مهم ملمحأبيه كل ما يقوله وينصحه به من خير ، لذلك كان لهذا التصدير 

 فإن ذلك من بأنفسهمباء أن يبدؤوا  الوعاظ والمرشدين والناصحين والآتوجيه وهو
 أقوالهمالحكمة وإلا سقطت جميع 

  

  

 الوقت بالنصح مع حسن اختيار التعهد
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"عِظُهي وهو 
 الكلام، نعرف أنه يعظه ويتضح أنه وعظ من خلال الآيات والأوامر وسياق نحن

 يعِظُه وهوفلماذا قال 

  دلالتانفيها 

 الاستمرارستئناس للدلالة على الحال والا:  من حيث اللغةـ

 كلاما طارئا يفعله هكذا، أو في وقت ليس الوقت المناسب للوعظ ، ختار يعظه اوهو
 بغير اهتمام فلا تبلغ الوصية عند ذلك مبلغا يلقيهلا يكون الابن فيه مهيأ للتلقي، ولا 

  ونفسه مهيأة لقبول الكلامفيلقيلكنه جاء به في وقت مناسب للوعظ 

 والتوجيه اختار الوقت المناسب للوعظ  إذنفهو

 يعِظُه وهو والأمر الثاني ـ 

 هذه هي المرة الأولى، هو من وليست من شأن لقمان أن يعظ ابنه، هو لا يتركه، فهذا
 . ينبغي أن يكون المربيوهكذا  يترك ابنه بل يتعاهده دائما،ألاشأنه 

  والآباءالناصحينو كلمة فيها توجيه تربوي للمربين والواعظين فكل

 الموعظة في الرفق 

  بنييا

 بالتعنيف تصغير للتحبيب، أي ابدأ بالكلام اللين اللطيف الهين للابن وليس كلمة
 وتلين المقفلةبل بحنان ورقة لأن الكلمة الطيبة الهينة اللينة تفتح القلوب . والزجر

 ربنا قاللذلك . النفوس العصية، عكس الكلمة الشديدة المنفرة التي تقفل النفوس 
  طـه" ٤٤ لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى لَيناًفَقُولا لَه قَولاً "   :لموسى عن فرعون

 على رأسه وكتفه، يدك أيها الأب إن أجلست ولدك إلى جانبك ووضعت وأنت 
 أضعاف تؤثرله يا بني ، فتأكد أن هذه الكلمة بل هذه الحركة من المسح  وقلت 
 شيء أيذي تقوله ، وتؤثر في نفسه أكثر بكثير من كل كلام تقوله وتزيل الكلام ال

 . بينك وبينه من حجاب وتفتح قلبه للقبول
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 ذه الكلمة اللطيفة الشفيقة يخالفك، فهو إن أراد أن يخالفك فهو يخجل أن وعندها
 أمامك، وعندها سيقبل مفتوحاتزيل ما بينك وبينه من حجاب، ويكون لك كتابا 

   ك والكلمة الطيبة صدقةكلام

 الأب بالأمر مباشرة ولكن لها أثُرها يبدأ بدأ ذه الكلمة مع أنه من الممكن أن لذلك 
 إلى الطريقة اللطيفة الصحيحة المنتجة في يوجهناالذي لا ينكر ولايترك، فأراد ربنا أن 

ة أو شدة،  بيننا بينهم من دون تعنيف أو قسوالحجابتربية الأبناء وتوجيههم وإزالة 
  وبينهبينكوبذلك تريح نفسه وتزيل كل حجاب 

 إلى أضعاف ما فيها من السوء، تؤدي في حياتنا اليومية نعلم أن كلمة واحدة قد ونحن 
 يسيرةوكلمة أخرى ون الأمور العظيمة وتجعلها 

 اشتد في أمر من الأمور في موقف وقد تعلمت درسا في هذه الحياة قلته لابني مرة ولقد 
 جدا، وقد فعل فعلته في جهة ما شديداا، وأنا أتجاوز الستين بكثير، وكان الموقف م

 فلان تعلمت من الحياة درسا يا: وخبرت بذلك فجئت به ووضعته إلى جنبي وقلت له
 أستطيع أن أحصل على حقي لاأحب أن تتعلمه وهو أنه بالكلمة الشديدة الناهرة ربما 

 حقية اللينة آخذ أكثر من ولكن تعلمت أنه بالكلمة الهين

  الوصيةأس 

  ١٣ لَظُلْم عظِيمالشرك بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ يا

 :  بالنهي عن الشرك، وذلك لما يليبدأ يبدأ بالعبادة ولم يقل له اعبد االله وإنما لم 

  فالتوحيد أهم شيءالشرك، التوحيد أس الأمور، ولا تقبل عبادة مع أولا 

 منه العبادة تلي التوحيد وعدم الشرك فهي أخص نياثا

 في الصغر وما تعلم في الصغر فمن تتعلم تعلمه الصغير والكبير، فالمعتقدات التوحيد
حتى لو كان أستاذا جامعيا   ما تعلمه يتركفيما بعد أن تجتثه من نفسه ، ولن  الصعب 

 بأنفسنافي أرقى الجامعات، هذا ما شهدناه وعايناه 

بر، أما ب صغير، ويحتاجه وهو كوهو الأمر يكون للصغير والكبير ، تعلمه لابنك افهذ
 العبادة فتكون بعد التكليف
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هو أيسر من التكليف ) أي بالتوحيد( ـ أمر آخر أنه أيسر، فالأمر بعدم الشرك ثالثا
ة،  موحدين ولكنهم يقصرون بالعبادالناسبالعبادة، العبادة ثقيلة ولذلك نرى كثيرا من 

  وأيسر في الأداء والتكليفوالكبير،فبدأ بما هو أعم وأيسر؛ أعم لأنه يشمل الصغير 

 ١٣عظِيم الشرك لَظُلْم إِنَّ قال ثم 

  لم يقل كبير؟ولماذاإثم عظيم، :  اختار الظلم؟ لماذا لم يختر لماذا

حدودها،  ودقائقها وأمورها والوظيفة تقدم شخصان إلى وظيفة أحدهما يعلم أمر لو 
 ولكنه لا يعلم شيئا ولا معهويعبر عن ذلك بأسلوب واضح سهل بين، والثاني تقدم 

 أفليس ذلك بينهمايحسنها وهو فيه عبء، وعنده قصور فهم وإدراك، فإن سوينا 
 ظلما؟

 بدقة ويجيب على كل شيء، الأمور تقدم اثنان للدراسات العليا وأحدهما يعرف ولو
 شيئا ولم يجب عن سؤال يفقه، وآخر لا يعلم شيئا ولا وله أسلوب فصيح بليغ لطيف

 ظلما؟ولا يحسن أن يبين عن نفسه، فإن سويت بينهما أفليس ذلك 

 ليست هناك نسبة بين الخالق بكثير، بين االله وبين المعبود الآخر أكبر والفرق 
  ذاك الظلم لا نرضى به فيكانوالمخلوق، بين مولي النعمة ومن ليس له نعمة، فإن 

 منهحياتنا اليومية فكيف نرضى فيما هو أعظم 

  إذن ظلم، وهو ظلم عظيمفهذا

وقصارى   تكون أحط منه،   يعبدهاالتي المشرك يحط من قدر نفسه لأن الآلهة والإنسان
 بمترلته، فهذا حط وظلم للنفس أو تكون مثله، فهو يعبد من هو أدنى منه،  الأمر أن

 ويخلدها في النار وهذا ظلم التهلكةرد نفسه موارد بالحط من قدرها، إنه ظلم لأنه يو
 عظيم

 لنفسه لكن لا يرضى أن يقع يرتضيه آخر أن الإنسان بطبيعته يكره الظلم، قد وأمر 
 وإن كان المرء بنفسه ظالما) الظلم(عليه ظلم ، فاختار الأمر الذي تكرهه نفوس البشر 
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 وهذا وإنما علل له، وسكت،   بِاللَّهِكتشرِ لا: تعليل، فهو لم يقل له  هذا القول وفي
 يقتصروا على الأوامر والنواهي بلا تعليل، لا بد من ذكر أنتوجيه للآباء أن يعللوا لا 
  أن يعرف حتى يقتنعبدالسبب حتى يفهم لماذا، لا 

 ١٣ عظِيملَظُلْم الشرك إِنَّ ذه النهاية فهو 

 . والتربيةوالتعليمح  أمورا كثيرة في التوجيه والنصأفادنا

 الوالدين حق عظم 

 لِي أُمه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر حملَته بِوالِديهِ الإنسان ووصينا
صِيرالْم إِلَي كيالِدلِو١٤و 

 من قائلها؟ ) ووصينا (ـ

 ينه وصيته، هذه مداخلة، لمان  ليست وصية لقمان، هذا كلام االله ، لقمهذه
 .وستتواصل الوصية فيما بعد 

 ولم يدع لقمان يتم الوصية، بل ، بِوالِديهِ الإنسان ووصينا أن يتم الوصية قال االله قبل
 : الكلام ، وذلك لأسبابذاتدخل سبحانه 

لذي تولى هذا  فاالله تعالى هو اكذلك،أمر الوالدين أمر عظيم، والوصية ما  :  أولاـ 
 الوالدين عظيما تولى ربنا تعالى شأنالأمر، ولم يترك لقمان يوصي ابنه به، فلما كان 

 .تعالىأمرهما، لعظم مترلتهما عند االله 

 . لكان الأمر مختلفاوالديك ـ لو ترك لقمان يوصي ابنه يا بني أطع ثانيا 

 هذا النصح نفع؟ فإن  هل له فيالناصح عادة ة في النصح والتوجيه ننظر للشخص لأننا
  على الناصح؟يعودنصحك شخص ما فأنت تنظر هل في هذا النصح نفع 

قد يكون نصحني :  وتقولوتفكر كان فيه نفع يعود على الناصح فأنت تتريث فإن
 .النصيحةلأمر في نفسه، قد ينفعه، لو لم ينفعه لم ينصحني هذه 

ن يظن الولد أن الوالد ينصحه ذا  أممكنالقمان يوصي ابنه لكان   ترك االله تعالى لو
 . هو االله وليست له فيه مصلحةفالموصيلينتفع به، ولكن انتفت المنفعة هنا 
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 وأوصينا : ، ولم يقل)ووصينا: (  وقالـ

لذلك   الوصية شديدا ومهماً، أمربالتشديد إذا كان  ) وصى( تعالى يقول واالله 
 المعنوية يستعمل وصى في أمور الدين، وفي الأمور

" قُوبعينِيهِ وب اهِيمرا إِبى بِهصواوإِلَّا ي نوتمفَلا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيب 
متأَنونَ ولِمسالبقرة " ١٣٢ م 

 " ا الَّذِيننيصو لَقَدواوأُوتأَنِ ات اكُمإِيو لِكُمقَب مِن ابالْكِت  النساء" ١٣١قُوا اللَّه 

 لِلذَّكَرِيوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم " : الماديةفيستعملها االله تعالى في الأمور ) أوصى (أما 
 النساء" مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ

 واحد اقترنت بالأمور المادية وهو مكان ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلا في لم
 والزكَاةِ ما دمت بِالصلاةِوجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنت وأَوصانِي : "لمسيح قول السيد ا

 مريم" ٣١حياً 

 في هذا الموضع الوحيد فقد اقترنت أما غير هذه الآية لم ترد أوصى في أمور الدين، في
 . مكلف أصلا في المهد وهو غيرالمسيحالصلاة بالأمور المادية وقد قالها السيد 

واالله تعالى ينسب الأمور إلى ) ووصينا( وصى وأسند الوصية إلى ضمير التعظيم قال 
 الخيرنفسه في الأمور المهمة وأمور 

 بوالديه ولم يقل بأبويه بل اختار ـ 

 كعادة العرب في التغليب إذ يغلبون للمذكر مثنى الوالد والوالدة، وهو تغليب الوالدان
 )القمران(قمر يقولون عنهما المذكر كالشمس وال

 ولو غلب الوالدة لقال الوالدتين، المذكر هما الأب والأم ولكنه أيضا بتغليب والأبوان
 ولكن لماذا اختار الوالدين ولم يقل للمذكر،فسواء قال بأبويه أو بوالديه فهو تغليب 

 الأبوين؟

مه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي  أُحملَته :  نظرنا إلى الآية لوجدناه يذكر الأم لا الأبلو
 عامينِ

  يذكر الأب أصلاولم )وفصاله( أولا ا لحمل والفطام من الرضاع فذكر
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  الولادةوبينهما )الحمل والفصال( ما يتعلق بالأم ذكر

 الأم من الولادة، والولادة تقوم ا والوالدان

 . ناسب ذكر الولادةصالوالففعندما ذكر الحمل ) المناسبة(أولا : إذن 

 . لهلك فذكره بهوالداهذكره بالولادة وهو عاجز ضعيف، ولولا : ثانيا

 من الأب، ومصاحبة الأم أكثر من أكثر إشارة إلى انه ينبغي الإحسان إلى الأم ثالثا
 .الأبالأب، لأن الولادة من شأن الأم وليست من شأن 

 بالأم، ولذلك فهذه الناحية تقول لأصلاذكر ما يتعلق في ) بوالديه( فعندما قال لذلك
  الأبمنينبغي الإحسان إلى الوالدة قبل الأب وأكثر : 

  التوصية إلا بذكر الوالدينأو لا تجد في القرآن الكريم البر أو الدعاء ولذلك

  الأبوينلا

  : أمثلة

 الْكِبر أَحدهما أَو عِندكاناً إِما يبلُغن  إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحستعبدواوقَضى ربك أَلَّا "
 الإسراء" ٢٣ وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً تنهرهماكِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا 

 النساء" ٣٦ بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً تشرِكُواواعبدوا اللَّه ولا " 

" ١٥١  أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً علَيكُملْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم قُ" 
  الأنعام

 والإحسان البر والدعاء وكذلك 

 إبراهيم" ٤١ ولِلْمؤمِنِين يوم يقُوم الْحِساب ولِوالِديربنا اغْفِر لِي "

 "لَ رخد نلِمو يالِدلِولِي و اغْفِر بتِييزِدِ بلا تاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤلِلْممِناً وؤم 
 اراًإِلَّاالظَّالِمِينبنوح" ٢٨ ت 

 العنكبوت" ٨ بِوالِديهِ حسناً الإنسانووصينا " 

 الأحقاف" ١٥ إِحساناً بِوالِديهِ الإنسانووصينا " 

 نصيب الأب أكثر من نصيب   حيثالمواريث،إلا مرة في  ) الأبوين( يرد استعمال لم  
 الأنصبةالأم، أو التساوي في 
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 الوالدين إلماحا إلى أن نصيب الأم بلفظ لم يأت إلا   في البر والتوصية والدعاءلكن
 الأبينبغي أني كون أكثر من نصيب 

ويتِم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما ":  للجدين قد يأتي ) الأبوان( لفظ أن كما 
 يوسف" ٦ علَى أَبويك مِن قَبلُ إِبراهِيم وإِسحاق أَتمها

 أَبويكُم مِن الْجنةِ أَخرجيا بنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطَانُ كَما " :  لآدم وحواءويأتي 
 لأعراف" ٢٧

 مهمة الوالدين له دلالات فاختيار

ولم يرد ذكر للأب أبدا، ..)  وهنا أمهحملته (  هو هنا لم يأت بالأب أصلا بل قال ثم
 ناحيةلذلك كان اختيار الوالدين انسب من كل 

ورفَع أَبويهِ علَى " :  قالعندما تقول إن هذا الأمر تخلف في قصة سيدنا يوسف قد 
  الأبوينفاختاريوسف " ١٠٠ لَه سجداًوخروا الْعرشِ

 لم يتخلف وإنما هو على الخط أبويهلم يتخلف هذا الأمر، فعندما قال رفع : الجواب 
 : نفسه، وذلك لما يلي

 مطلقافي قصة يوسف لم يرد ذكر لأم  :  أولاـ

  الخ .. ذكر الأب فهو الحزين وهو الذي ذهب بصره ورد

 يوسف أصلا في قصة  يرد ذكر للامولم

 لَهورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخروا : "قال ثانيا في هذا الاختيار أيضا تكريم للأم لأنه ـ 
 "١٠٠سجداً

  الابنالأبوان أن يكرم الابن أبويه، ليس أن يكرم فالعادة

  هنا هم خروا له سجداولكن

 للابن هنا حصل بالعكس من الأبوين فالتكريم

 ورفع والديه:  فلم يقلللام جاء بلفظ الأبوين لا الوالدين إكراما لذلكو

 للرجال إلماح آخر أن العرش ينبغي أن يكون وفيها

 ينبغي أن يكون للرجال ، لعرش قال أبويه هنا ففيه تكريم للأم، ويلمح أن فلما
  من كل ناحيةالأنسبويناسب ما ذكر عن الأب إذ القصة كلها مع الأب، فهو 
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 أكثر وتحزن فلماذا لم يرد ذكرها هنا؟ وتتألمإن الأم هي التي تتأثر :  قد يرد سؤالوهنا
 والحسرة؟ألم تكن بمترلة أبيه في اللوعة 

 هي أم يوسف وأخيه فقط، الإخوة،المسألة أمر آخر، أم يوسف ليست أم بقية  .. لا
 فهو أبوهم جميعا، السلامولذلك فيكون كلامها حساسا مع إخوته، أما يعقوب عليه 
 تكلمت ففي الأمر فإذافإذا عاتبهم أو كلمهم فهو أبوهم، أما الأم فليست أمهم، 

 حتى لا لوعتهاحساسية، وهذا من حسن تقديرها للأمور فكتمت ما في نفسها وأخفت 
 تثير هذه الحساسية في نفوسهم

 مكاا  التعبيرات فيالقرآن من حسن التقدير والأدب، فلننظر كيف يختار وهذا
 ويعلمنا كيف نربي ونتكلم مع أبنائنا
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